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مقدمة
نــشــرت جــريــدة الــغــارديــان يــوم الأحـــد الــمــوافــق الــتــاســع والــعــشــريــن مــن شهر آذار/مــــارس 
عــام ٢٠١٥، مقالة للكاتب والصحافي البريطاني أليكس بريستون (Alex Preston) بعنوان 
«الحرب ضد الإنسانيات في الجامعات البريطانية»، قدم لها بأن الجامعات تعجّ بالمديرين 
ذوي المرتبات المرتفعة الذين يضغطون بكل ما أوتوا من قوة من أجل التركيز على مجالات 
العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات الهادفة للربح، ويتساءل في ضــوء ذلــك، هل 
تــتــعــرض الإنــســانــيــات لخطر الــفــنــاء؟ لـــذا، فـــإن أحـــد تجليات الــحــرب ضــد الــعــلــوم الاجتماعية 
والإنـــســـانـــيـــة تــتــمــثــل بــتــقــلــيــص الــمــخــصــصــات الــمــالــيــة الـــلازمـــة لــعــمــلــيــات الـــتـــدريـــس والـــتـــدريـــب، 
والمشروعات البحثية، في مقابل زيــادة الاهتمام بالعلوم الطبيعية، وهــو ما كــان له تبعات 
سيئة على الأوضـــاع الاقتصادية للأكاديميين المتخصصين فــي العلوم الإنسانية على وجه 
التحديد، وحرياتهم الأكاديمية؛ وهو أيضاً ما اهتم به كل من مايكل بيروب وجينيفر روث 

في كتابهما الإنسانيات، والتعليم العالي، والحرية الأكاديمية، الصادر عام ٢٠١٥.

لــم يكن بريستون أول مــن اهــتــم بــهــذا الــمــوضــوع، فقد سبقته فــي ذلــك مــارتــا نوسباوم 
(Martha C. Nussbaum) فــي كــتــابــهــا ليس مــن أجــل الــربــح: لــمــاذا تحتاج الديمقراطية 
إلــى الإنسانيات؟ الــصــادر عــام ٢٠١٠، عــن مطبوعات جامعة بــرنــســتــون، والـــذي تــجــادل فيه 
بــأن تغيير النظرة للتعليم في المجتمع، خاصة في المجتمعات الديمقراطية أمــر ضــروري، 
وبــالأخــص الــنــظــرة إلــى التعليم على أن وظيفته مــحــصــورة فقط فــي دعــم الــتــراكــم الربحي، 
والتي يترتب عليها تركيز الاهتمام على العلوم التطبيقية والتكنولوجية، وإهمال الإنسانيات. 
وتنتقد بريستون النموذج الشائع في التعليم العالي عبر العالم الذي يتلخص في اللهاث وراء 
الإنتاج العلمي والتكنولوجيا، وتحويل الجامعة وأهلها إلى أدوات تعمل في حمى التنافس بين 

الجامعات والشركات والأمم من أجل الربح أو العائد الاقتصادي. فتقول:

khaled721@yahoo.com. (*) البريد الإلكتروني: 



إضـافـات / العددان ٣٦ - ٣٧، خريف ٢٠١٦ - شتاء ٢٠١٧  ١٣٨

«هــنــاك تــغــيــرات جــذريــة تــحــدث فــي مــا تعلمه المجتمعات الديمقراطية للصغار، وهــذه 
التغيرات لم يتم التفكير فيها كما ينبغي. حيث يتخلص المتعطشون للربح، البلدان، ونظامها 
التعليمي، بشكل طائش من مهارات تحتاجها الديمقراطيات من أجل البقاء. وإذا استمر هذا 
النمط، ستنتج الأمـــم حــول العالم قريباً أجــيــالاً مــن الماكينات المفيدة، بـــدلاً مــن مواطنين 
كاملين يستطيعون التفكير بأنفسهم، ينتقدون التقاليد، ويفهمون أهمية معاناة شخص آخر 
 (Nussbaum, «وإنــجــازاتــه. مستقبل ديــمــقــراطــيــات الــعــالــم معلق على الــمــوازنــة بين الأمــريــن

.2010: 2)

إلى ذلك تلفت نوسباوم الانتباه إلى أن ثمة أموراً تجرى على غير ما ينبغي تتعلق بإنتاج 
المواطنين. فهناك مهارات يتم التضحية بها في خضم السعي نحو الربح، مهارات أساسية 
وضرورية للمجتمعات بعامة، والديمقراطية منها بخاصة، فهذه المهارات التي يتم التخلي 
عنها تنتقص من أهلية المواطنين، وعند هذه اللحظة لا يمكن للمواطنين التفكير بأنفسهم، 
ولا مــمــارســة الــنــقــد، ويــفــتــقــدون الــتــعــاطــف، وهــو مــا مــن شــأنــه أن يــهــدد مستقبل المجتمعات. 

وتوضح نوسباوم بقولها:

«في كل الدول، يتم بالفعل اقتطاع الإنسانيات والفنون في مرحلتَي التعليم قبل الجامعي 
والجامعي. حيث ينظر إليهما صنّاع السياسة باعتبارهما رتوشاً لا فائدة منهما. فحين يجب 
على الأمم الاستغناء عن كل ما ليس له قيمة لتبقى في مجال تنافسي داخل السوق العالمي، 
تخسر الإنــســانــيــات والــفــنــون مكانتها فــي المنهج مــن نــاحــيــة، وفــي عــقــول الأهــالــي والأطــفــال 
وقلوبهم من ناحية أخــرى. إضافة إلــى ذلــك، تخسر الجوانب الإنسانية من العلوم والعلوم 
الاجتماعية (أي الجانب الخيالي، والإبداعي، وجانب التفكير النقدي الدقيق) أرضيتها عندما 
تفضل الأمــم ملاحقة الــربــح قصير الأجــل عبر غــرس الــمــهــارات المفيدة والأكــثــر استخداماً 

.(Nussbaum, 2010: 2) «التي تناسب الإنتاج الربحي

وإلى ذلك فالتعليم من أجل الربح يُفقد المتعلمين الخيال، والإبــداع، والتفكير النقدي، 
لأنـــه يــهــمــل ويــتــجــاهــل الاهــتــمــام بــالــعــلــوم الإنــســانــيــة؛ فــحــجــم وجـــودهـــا فـــي الــمــنــاهــج يــتــراجــع، 
والتقدير المجتمعي لها أيضاً يتراجع، خاصة بين الآبــاء والــطــلاب. وتزيد نوسباوم توضيح 

فكرتها فتقول:

«يوحي دافع الربح القيادات المعنية بأن للعلوم والتكنولوجيا أهمية حاسمة في ضمان 
صحة مستقبل بلادهم. ليس لدينا اعتراض على تعليم علمي وتكنولوجى جيد. ولا أقترح أن 
تتوقف البلدان عــن محاولة إحـــراز التقدم فــي ذلــك. ولكن قلقي هــو أن الــقــدرات الأخــرى، 
المساوية فــي الأهمية، معرّضة للخطر فــي ظــل احــتــدام المنافسة، قـــدرات حاسمة للسلامة 
الداخلية لأي ديمقراطية، ولخلق ثقافة عالمية لائــقــة قـــادرة بشكل بــنــاء على مــواجــهــة أكثر 
مشاكل العالم ضغطاً. وهذه القدرات مرتبطة بالإنسانيات والفنون، مثل: القدرة على التفكير 
النقدي؛ الــقــدرة على التسامي والتعالي عن الـــولاءات المحلية وتعامل الشخص مع مشاكل 
العالم باعتباره «مواطناً عالمياً»؛ وأخيراً، القدرة على التعاطف بتخيّل ورطة/مأزق الشخص 

.(Nussbaum, 2010: 7) «الآخر
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ــتــــاج الـــربـــحـــي، الـــذي  ــبـــاوم أن هـــنـــاك فـــرقـــاً بــيــن الــتــعــلــيــم مـــن أجــــل الإنــ وهـــنـــا تـــؤكـــد نـــوسـ
يتسم بقصر الــرؤيــة، والتعليم مــن أجــل المواطنة، الــذي يتسم بالرؤية المستقبلية، والعلوم 
الاجتماعية والإنــســانــيــات، تدعم الــنــوع الأخــيــر، وتكسب المتعلم صفات وقـــدرات مــن شأنها 
أن تجعله مواطناً بــنّــاءً محلياً وعالمياً، وأن التقصير في إعــداد المتعلم بهذا الشكل يعرض 

مستقبل المجتمع للخطر.

في الوطن العربي، وفي مصر على وجه التحديد، تأخذ الحرب ضد العلوم الاجتماعية 
والإنــســانــيــة أبـــعـــاداً أخـــرى يتمثل أحــدهــا بــاتــهــام الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة بالتسبب في 
تراجع المراكز التي تحتلها الجامعات في التصنيف العالمي. وهناك أبعاد تتحدد في تدني 
النظرة المجتمعية إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتساعد السياسات التعليمية على تعميق 
هذه النظرة؛ فكليات وأقسام العلوم الاجتماعية والإنسانية تمتلئ بالطلاب مع ضعف الموارد 
المخصصة لهذه الكليات. كما ساعدت السياسات التعليمية في التمييز والاستقطاب الطبقي 
بين الــعــلــوم داخـــل الــجــامــعــة؛ فكليات الــعــلــوم الاجتماعية والإنــســانــيــة تستقطب أبــنــاء الفقراء 
الذين يتشبثون باللحاق بالجامعة بمجموع درجات أقل كثيراً من المجموع المطلوب للحاق 
بكليات (القمة)، وهــو مصطلح شائع في وصــف كليات الطب والهندسة والاقتصاد والعلوم 
السياسية والإعـــلام. ومما يزيد من مــؤشــرات الحرب ضد العلوم الاجتماعية والإنسانية أن 
كثيراً من الجامعات والمعاهد الخاصة تكتفي بتدريس العلوم الطبيعية والهندسية، وتكاد 

تستغني عن تعليم الإنسانيات.

ويستمر الاهتمام العلمي بوضع العلوم الاجتماعية والإنسانيات في الجامعات العربية 
من جانب الأكاديميين العرب، وآخر هذا الاهتمام المؤتمر الذي عقدته كلية الآداب بجامعة 
الملك سعود بعنوان «العلوم الإنسانية أكاديمياً ومهنياً: رؤى استشرافية»، خلال الفترة ٦ - ٧ 
نيسان/أبريل ٢٠١٤، والذي هدف إلى مناقشة القضايا الأكاديمية التعليمية والبحثية للعلوم 
الإنسانية، واســتــشــراف مستقبل العلوم الإنسانية، وناقشت فيه زينب أبــوزيــد، موقع العلوم 

الإنسانية على الخريطة الأكاديمية للجامعات العربية، فقالت:

«تــقــع الــعــلــوم الإنــســانــيــة فــي الــجــامــعــات الــعــربــيــة فــي مــوقــع أدنــــى مــن الــعــلــوم التطبيقية 
والطبيعية والرياضية التي تُكسِب الطالب المهارات والمعارف التقنية؛ ولهذا السبب فإن 
الكليات المتخصصة في العلوم التطبيقية كالطب والهندسة وتقنية المعلومات تحظى دائماً 
بإقبال كبير، وتــولــي لها الجامعات العربية الاهــتــمــام الأكــبــر. وكشفت أن السبب وراء هذه 
النظرة للعلوم الإنسانية يرجع للفهم القاصر للعلم ورسالته وأهدافه، وحصر قيمة العلم في 

إنجازاته التطبيقية».

ويــتــوَّج هــذا الاهتمام بــصــدور التقرير الأول للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية، الــذي 
صدر تحت عنوان العلوم الاجتماعية في العالم العربي: أشكال الحضور. فقد رصد حضور 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة فــي مختلف الــمــيــاديــن العلمية والــعــامــة فــي الــوطــن الــعــربــي، بــمــا يشمل 
الجامعات ومراكز البحث والــدوريــات العلمية والثقافية والمجتمع المدني والإعـــلام. وقدم 
التقرير مسحاً عاماً لحضور العلوم الاجتماعية، وقيم العلوم الاجتماعية وقدراتها وخصائصها 
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فــي المنطقة ركــونــاً إلــى الــتــحــولات الجوهرية الــتــي شهدتها المجتمعات العربية فــي الفترة 
الأخيرة. وأكد التقرير أن حضور العلوم الاجتماعية في مؤسسات الدراسة العليا (الجامعات) 
يظهر بنسبة ٤٨ بالمئة من الجامعات في الوطن العربي. وعلى مستوى المراكز البحثية في 
العلوم الاجتماعية، تستحوذ ستة بلدان عربية هي مصر والجزائر ولبنان والسعودية والأردن 
والعراق على ٨٩ بالمئة من مراكز البحث الجامعية، وتشمل الجزائر ومصر وحدهما أكثر 
من نصف هذه المراكز بنسبة ٥٧ بالمئة. تمثل هذه النتائج تشخيصاً لوضع العلوم الاجتماعية 
داخــل الجامعات العربية، قد تساعد مع توافر هــذه البيانات بشكل دوري على رصــد مدى 

تقدم أو تراجع هذا الوضع.

وهـــنـــاك مـــن يــصــف وضـــع الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي بـــالأزمـــة، وهـــي أزمـــة 
يــرى البعض أنها مرتبطة بتاريخ هــذه العلوم ومسارها في الوطن العربي، وهــو ما ينعكس 
ربما على وضع العلوم الاجتماعية في الجامعات العربية. ففي دراســة بعنوان «أزمــة العلوم 
الاجــتــمــاعــيــة فــي الــعــالــم الــعــربــي: مــقــاربــة نــقــديــة» (الإدريـــســـي، ٢٠١٥)، شخصت أزمـــة العلوم 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي ثــــلاث أزمـــــات كـــبـــرى: الأولــــى مــرتــبــطــة بــعــلــم الاجـــتـــمـــاع خـــصـــوصـــاً، ويسميها 
أزمــة القضية السوسيولوجية؛ والثانية أزمــة إيــديــو - معرفية؛ والثالثة أزمــة التراكم العلمي 
والفكري للعلوم الاجتماعية في الوطن العربي. قد لا توجد هذه الأزمات في تخصصات أو 
فروع علمية أخرى، وهو ما يضفي سمات أو مشكلات خاصة بالعلوم الاجتماعية في الوطن 

العربي تنعكس على وضعها داخل الجامعات العربية.

والواقع أن عدد طلاب العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعات العربية أكبر كثيراً من 
طلاب العلوم التطبيقية، وهذا لا يعكس بالطبع اهتماماً فعلياً من الجامعة بتدريس الإنسانيات، 
ولا يعكس اهتماماً مــن ســوق العمل بتخصصات الإنــســانــيــات، كما لا يعكس فــي الــوقــت ذاتــه 
تقدير الطلاب الإنسانيات وسعيهم عن عمد للالتحاق بها، ولكن هناك متغيرات أخرى تتدخل 
في زيــادة أعــداد الطلاب بتخصصات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، من بينها التزام بعض 
المجتمعات العربية بسياسة مجانية التعليم، وخــفــض درجــــات الالــتــحــاق بــهــذه التخصصات 
وانخفاض رسوم وتكاليف الدراسة بها، في مقابل التشديد والتقيد بأعداد محدودة في كليات 
العلوم التطبيقة والطبيعية، وارتفاع تكاليف الدراسة فيها، إلى الحد الذي يصبح فيه اللجوء 
إلــى تخصصات الإنسانيات والعلوم والاجتماعية مجرد وسيلة للحصول على مؤهل جامعي. 
كما تنعكس زيادة حجم الطلاب مقارنة بأعداد هيئة التدريس، وتجهيزات الدراسة المطلوبة 

والمتاحة بالسلب على كفاءة أداء العملية التعليمية بكل جوانبها في هذه التخصصات.

في ضــوء ذلــك، يشكل التعرف إلــى أوضــاع العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعات 
العربية مــؤشــراً مهماً على صحة الجامعات العربية؛ فالعلوم الاجتماعية والإنسانية ليست 
مــجــرد تــخــصــصــات عــلــمــيــة يــمــكــن الــمــفــاضــلــة بــيــن تــدريــســهــا وبــيــن تـــدريـــس الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة، 
ولكن يشكل وجودها وتدريسها مكوناً أساسياً لتقديم تخصصات وخريجين يمثلون إضافة 
للمجتمعات، فضـلاً عن تزويد المتخصصين في العلوم الطبيعية والتكنولوجية بوجهات نظر 

تحملها العلوم الاجتماعية والإنسانية.
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ويمثل تعليم الإنسانيات بعداً مهماً من أبعاد الثقافة الديمقراطية في الجامعات، حيث 
تقدم مقرراتها وبرامجها معارف حول العالم والإنسانية، فضـلاً عن قضايا المجتمع نفسه، 
وتعطى فرصاً للتحليل والتفكير النقدي، وبعضها يزود دارسيها بالقدرات المنطقية والجدلية، 
والبعض الآخــر، كالفنون، يــزود دارسيها بالخيال الــســردي. ويعبر عن تعليم الإنسانيات في 
أي جامعة بمعنيين أساسيين: الأول، تعمد الإشـــارة والتصريح بتدريس العلوم الاجتماعية 
والإنــســانــيــة، أو الإشــــارة إلــى أحــد تخصصاتها؛ والثاني، العمل بكل أو بعض مــعــارف العلوم 
حقوق  وتعليم  الوطنية،  التربية  تتضمن  والــتــي  المدنية  التربية  مثل  والإنسانية  الاجتماعية 
الإنسان، والتربية على الديمقراطية والتربية المدنية. فتعليم العلوم الاجتماعية والإنسانية 
يعني تخصيص كليات أو أقسام مستقلة لها داخل الجامعة، أو إلزام طلابها بدراسة مقررات 
وبرامج تابعة للعلوم الاجتماعية والإنسانية حتى وإن كانوا طلاباً للعلوم البحتة أو التطبيقية. 
وعــلــيــه فـــإن تــقــديــر الــجــامــعــة أهــمــيــة تـــدريـــس الإنــســانــيــات لا بـــد مـــن أن يــنــعــكــس عــلــى خــطــاب 
الجامعة من حيث الإشــارة إلى هذه العلوم وأهمية تدريسها، والحرص على تطبيق معارفها 

ومخرجاتها.

عــلــى مــســتــوى الــبــحــث فــي خــطــابــات الــجــامــعــات، ومـــن أجـــل الإحـــاطـــة بــمــا يـــرد فيها حــول 
تــدريــس الإنــســانــيــات، تــم اخــتــيــار مــجــمــوعــة مــن المصطلحات تــم عــلــى أســاســهــا التنقيب في 
الخطاب على الجمل الواردة فيه حول تعليم الإنسانيات. وبعد جمع هذه الجمل تم تصنيفها 
تــحــت ثــلاثــة مـــعـــانٍ عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: الــثــقــافــة والـــمـــعـــارف الإنــســانــيــة، والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
والإنــســانــيــات والآداب الـــحـــرة. وقـــد جـــرى هـــذا الــتــقــصــي خــــارج كــلــيــات الآداب والإنــســانــيــات، 
والمراكز (الوحدات) التي تحمل العناوين نفسها. كما تم استبعاد الجمل التي تتضمن أسماء 
كليات وأقسام ومراكز علوم إنسانية واجتماعية. أما على مستوى المقررات فقد تم استخراج 
بيانات كل مقرر على بطاقات خاصة بكل جامعة، وتم استخراج معطيات إحصائية من هذه 

البطاقات، وتم تحليلها على هذا النحو.

هناك مداخل نظرية وفكرية مختلفة لمعالجة وتحليل وضع تدريس الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعية في الوطن العربي، أحد أهم هذه المداخل، ما يمكن أن نسمّيه اتجاه مناهضة 
الــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة، ويــثــيــر هـــذا الاتـــجـــاه الــفــكــري قــضــايــا مختلفة تــتــعــلــق بــالــنــظــرة إلــى 
التعليم بشكل عــام، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات بشكل خــاص، أهمها الاتــجــار بالتعليم. 
فالنيوليبرالية مجموعة من السياسات والعمليات تسمح لحفنة من أصحاب المصالح الخاصة 
ذوي الصلة، بالتحكم قــدر الإمــكــان بالحياة الاجتماعية بــهــدف تعظيم أربــاحــهــم الشخصية 
(تشومسكي، ٢٠١١: ٧). وتتشابه النتائج الاقتصادية لهذه السياسات في كل مكان تقريباً، من 
زيادة كبيرة في التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وارتفاع ملحوظ في الحرمان الشديد لدى 
أمم وشعوب العالم الأكثر فقراً، ومحيط بيئي عالمي متقلب، وأخيراً وليس آخراً ثروة هائلة 
غير مسبوقة بحوزة الأغنياء. ويدعي أنصار النظام النيوليبرالي أن ملذات الحياة الحسنة 
ستنتشر تدريجياً لتشمل الجمهور العريض من الشعب، طالما أنه ليس ثمة ما يعترض سبيل 
السياسات النيوليبرالية التي فاقمت حــدة هــذه المشكلات. وتتجلى آلية عمل النيوليبرالية 
بوصفها نظاماً سياسياً وثقافياً في اضطهاد القوى غير المرتبطة بالسوق، وينتج من النظام 
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النيوليبرالى نتيجة ثانوية مهمة وضرورية وهي تحول أفــراد الشعب إلى مواطنين مبعدين 
من العمل السياسي يتسمون باللامبالاة والكلبية (تشومسكي، ٢٠١١: ٨ - ١٢).

ولتطبيق هذه السياسات كان لا بد من تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد، وخصخصة 
القطاع الــعــام، وإطـــلاق حرية الــســوق، ولــم تقف نظرية حرية الــســوق عند حــدود الاقتصاد، 
بــل انقضت كــذلــك على ســيــاســات الــرفــاه الاجــتــمــاعــي، وطــاولــت التعليم، كــأحــد أهــم مكونات 
قطاع الخدمات، حيث تخلت الدولة عن مسؤولياتها تجاه تطويره ودعمه، بحجة عدم القدرة 
على تحمل نفقات وأعــبــاء الطلب المتزايد على الخدمة التعليمية، وأعطى القطاع الخاص 
دوراً أكــبــر فــي قــطــاع الــتــعــلــيــم، ومــنــهــا التعليم الــجــامــعــي، بحجة خــفــض تكلفته عــلــى ميزانية 
الدولة، ومعالجة ترهل التعليم العام وتردّيه، وزيادة فعاليته وكفاءته، والأهم تحسين جودته 
لزيادة تنافسية الاقتصاد المحلي في الاقتصاد العالمي والانــدمــاج في عملية العولمة (أبو 
عــواد، ٢٠١٤). ولكن تاريخ النيوليبرالية يثبت بما لا يدع مجالاً للشك فشلها حتى في مجال 
الاقــتــصــاد؛ فقد كــانــت مــعــدلات النمو العالمي ٣٫٥ بالمئة فــي ستينيات الــقــرن الــمــاضــي، ثم 
انخفضت في السبعينيات إلــى ٢٫٤ بالمئة، ولكن معدلات النمو بعد ذلــك سجلت ١٫٤ بالمئة 
و١٫١ بالمئة للثمانينيات والتسعينيات على التوالي، بما يدل دلالة واضحة على أن النيوليبرالية 
قد أخفقت عموماً في حفز النمو على النطاق العالمي، وفــي بعض الــحــالات التي خضعت 
للعلاج بالصدمة النيوليبرالية، كانت ثمة خسائر كارثية (هارفي، ٢٠١٣: ٢١٠). لقد تم استيراد 
السياسات النيوليبرالية في الوطن العربي منذ سبعينيات القرن الماضى، مما ترتب عليها 
نتائج اجتماعية متردية، وهناك من يفسر الاضطرابات الاجتماعية التي حدثت في الوطن 
العربي منذ ٢٠١١ على أنها من نتاج تطبيق السياسات النيوليبرالية، ومر تطبيق السياسات 
ــى، خــــلال الـــفـــتـــرة ١٩٧٠ - ١٩٩٠،  ــ الــنــيــولــيــبــرالــيــة فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي عــلــى مــرحــلــتــيــن؛ الأولـ
والتي سعت لتحرير الاقــتــصــادات العربية على النمط النيوليبرالي؛ والثانية، خــلال الفترة 
١٩٩٠ - ٢٠١٠، واستهدف فيها تعميق وانتشار سياسات التحرر الاقتصادي والمالي (قــرم، 

.(٢٠١١

وحول علاقة النيوليبرالية بالتعليم بشكل عام، تنبنى اقتصادات النيوليبرالية عنصرين 
أساسيين: الأول إعادة تشكيل مفهوم الإنفاق العام للدولة، واعتباره مبرراً فقط عندما يجعل 
رأس المال المحلي أكثر تنافسية. وبينما يسمح ذلك بمستوى معين من الإنفاق العام على 
التعليم وغيره من الخدمات الاجتماعية، يظل هذا الإنفاق مقيّداً من وجهة نظر الليبراليين 
الــجــدد بــالــقــدر الـــذي يحقق الــكــفــاءة الاقــتــصــاديــة. ويــنــصــبّ الاهــتــمــام بصفة خــاصــة عــلــى أن 
القطاع الخاص هو الأكثر قدرة على تقديم الخدمات عموماً، وأنه يحقق المنافسة التي ترفع 
مستوى الكفاءة ومن ثم تعد الخصخصة آلية محورية في تطبيق فكر الليبرالية الجديدة على 
التعليم. أما العنصر الثاني، فيقوم على إتاحة الحرية الكاملة لحركة رأس المال والاستثمار 
الأجنبي عبر الحدود الدولية بما يتجاوز الحدود الاقتصادية الوطنية. وفي إطار هذا الفكر، 
فإن انتشار آليات السوق وقيمها التجارية في مجال التعليم في عدة بلدان من العالم أصبح 
ينعكس في جانبين: الأول تمويل التعليم وخصخصته؛ والثاني تحرير التجارة في خدمات 

التعليم (زيتون، ٢٠١٣).
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في ضوء ما يمكن أن نستخلصه من أفكار من تحليلات التراث البحثي حول حالة العلوم 
الاجتماعية والإنسانيات في الوطن العربي، يمكن صوغ نموذج نظري يحتوي على مجموعة 
من الفرضيات التي قد تساعد في تفسير حالة ووضــع الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في 

الجامعات العربية على النحو التالي:

• يتأثر تدريس الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في الجامعات العربية بسياسات تمويل 
التعليم الجامعي، وخصخصته، والاتــجــاه نحو زيـــادة التعليم الجامعي الــخــاص تــأثــر سلبياً؛ 
فــالاتــجــاه نحو الــربــح فــي التعليم الجامعي قــد يــدعــو هــذه الــمــؤســســات للتخلي عــن تدريس 
العلوم التي يقل الإقبال على دراستها، أو التي لا يستوعب سوق العمل خريجيها، أو لا يوجد 
طلب عليها من الأساس، في مقابل الميل إلى تدريس العلوم التي يسعى سوق العمل للحصول 

على خدمات خريجيها، وبالتالي يزداد الإقبال على دراستها.

• يــتــأثــر وضـــع تــدريــس الإنــســانــيــات والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة بتحرير الــتــجــارة فــي خــدمــات 
التعليم العالي؛ فالاتجاه نحو تأسيس جامعات أجنبية في الوطن العربي، والنموذج الأمثل 

على ذلك في مصر، قد يؤثر سلباً في تدريس العلوم الاجتماعية والإنسانيات.

• قـــد يــتــأثــر وضـــع تــدريــس الإنــســانــيــات والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة بــعــلاقــة الــعــلــوم الاجتماعية 
والإنسانيات بالمجتمع، وتحت هذه الفرضية هناك ثلاث قضايا فرعية:

١ - تتعلق الأولـــى بسلامة حــالــة العلوم الاجتماعية والأزمـــة الناتجة مــن اســتــيــرادهــا من 
سياقات اجتماعية وثقافية غير عربية، بمفاهيمها ونظرياتها، وتوجهاتها الأيديولوجية؛

٢ - ويرتبط بهذه القضية الاتــجــاه نحو الــدعــوة لأسلمة العلوم الاجتماعية، الأمــر الــذي 
يــتــرتــب عــلــيــه تـــراجـــع تـــدريـــس الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــات فـــي مــجــتــمــعــات تــتــبــنــى النظم 

الحاكمة فيها توجهات ثقافية ودينية معيَّنة؛

٣ - أما القضية الأخيرة، فتقوم على أن تدريس الإنسانيات والعلوم الاجتماعية يرتبط 
إلــى حد كبير بطبيعة المعرفة الناتجة من هــذه العلوم، باعتبار أن أغلبيتها أو بعضها ينتج 
فكراً نقدياً قد لا يكون على هــوى بعض النظم الحاكمة، أو فكراً نقدياً يستهدف بالأساس 
النظم النقدية، مما يترتب عليه وجود اتجاهات ضد تدريس الإنسانيات والعلوم الاجتماعية 

في المجتمعات التي لا تستوعب فيها النظم الحاكمة الفكر الناتج من العلوم الاجتماعية.

أولاً: المعاني القائمة في خطاب الجامعات

١ -  الثقافة والمعارف الإنسانية: تراث إنساني، ومعرفة إنسانية، 
وثقافة إنسانية

تــمــثــل هــــذا الــمــعــنــى بــخــطــاب الــجــامــعــات بــصــور مــخــتــلــفــة. فــقــد أشـــــارت بــعــض الــجــامــعــات 
إلــى إســهــام الجامعة فــي الــتــراث الإنــســانــي، ســواء فــي إعـــداد الخريج وزيـــادة وعيه بالتراث 



إضـافـات / العددان ٣٦ - ٣٧، خريف ٢٠١٦ - شتاء ٢٠١٧  ١٤٤

الإنــســانــي، أو مــن خــلال التفاعل بين الثقافات المختلفة. فقد ذكــرت كلية التربية النوعية 
بجامعة القاهرة التزامها في أهدافها «خريج ذي وعي بالتراث الإنساني»؛ كما ذكرت كلية 
الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية التزامها في أهدافها أيضاً أن «الكلية تتناول الثقافات 
الأخـــــرى الــتــي تــســهــم فـــي الـــتـــراث الإنـــســـانـــي»؛ وفـــي جــامــعــة بــيــرزيــت فلسطين يــنــص خــطــاب 
المحلية  للتحديات  للتصدي  الــخــلاّقــة  الفكرية  طاقاتها  باستخدام  على «الــتــزامــهــا  الجامعة 
والإقــلــيــمــيــة والإنــســانــيــة بـــروح الــمــســؤولــيــة، ســعــيــاً إلـــى المساهمة فــي تــطــويــر المجتمع والبيئة 
الفلسطينيين والتراث الإنساني». بينما يحدد معهد ابن سينا التابع لجامعة بير زيت بفلسطين 
في رسالته وأهدافه اهتماماً بالمعرفة الإنسانية، فيعمل المعهد على «إغناء المعرفة الإنسانية 
بالأبحاث المبتكرة والتطبيقات المتنوعة في مجال هندسة المعرفة وتقنيات اللغة العربية» 
(رسالة المعهد). ويحدد من ضمن أهدافه «إغناء المعرفة الإنسانية عامة بأبحاث وتطبيقات 
إبداعية متقدمة» (رسالة المعهد). كما يحدد قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة 
البحرين أن مــن ضمن أهــدافــه «إثـــراء المعرفة الإنسانية باللغة العربية لغة وأدبـــاً وثـقـافـة 

وحضارة» (الأهداف).

وفـــي جــامــعــة الــمــلــك ســعــود تتضمن أهــــداف كــلــيــة إدارة الأعـــمـــال أيــضــاً «الــمــســاهــمــة في 
تطوير المعرفة الإنسانية وتوظيفها والاستفادة منها في مختلف تخصصات الكلية» (أهداف 
الكلية). كما يحدد قسم الاقــتــصــاد فــي أهــدافــه «الإســهــام فــي تطوير المعرفة الإنسانية في 
المجال الاقتصادي وتوظيفها والاستفادة منها» (أهداف القسم). كما يحدد قسم الدراسات 
الإســلامــيــة بــجــامــعــة الأمـــيـــرة نـــورة بــنــت عــبــد الــرحــمــن مــن ضــمــن أهـــدافـــه «الإســـهـــام فــي إثـــراء 
المعرفة الإنسانية بالدراسات الشرعية المتخصصة والبحوث الأصيلة للوصول إلى إضافات 

علمية وتطبيقية مبتكرة في شتى فروع التخصص» (أهداف القسم).

وفــي مــا يتعلق بالثقافة الإنــســانــيــة، فيشير قسم الــدراســات اللاتينية واليونانية بجامعة 
القاهرة إلى أن رسالته هي «توظيف الإمكانــات الفكريــة والتعليمية من خلال دراسـة أصول 
ـــــة والــلــغــــــــات فــي خــدمـــــة المجتمــع والثقافة الإنــســانــيــة (الــرســالــة)، ويشكل  الــحــضــارة الأوروبــيـــ
لــقــاء الــثــقــافــات الإنــســانــيــة أحـــد أهــــداف كلية الــتــصــامــيــم والــفــنــون بــجــامــعــة الأمـــيـــرة نـــورة بنت 
عبد الرحمن حيث تنص على «إتاحة الفرص المناسبة للقاء الثقافات الإنسانية بما يتفق مع 
القيم والمبادئ الإسلامية» (الأهداف). كما تعتبر استيعاب الطالب خصائص علاقة الثقافة 

العربية بالثقافات الإنسانية أحد مخرجات قسم اللغة العربية بجامعة قطر.

ــــوال، تــكــاد تــغــيــب تــمــامــاً مــعــنــى الــثــقــافــة والـــمـــعـــارف الإنــســانــيــة مـــن خــطــاب  ــ عــلــى كـــل الأحـ
الجامعة الأســاســي، ويظهر على استحياء فــي خطاب بعض الكليات، ويتجلى فــي خطابات 
الأقسام، وبخاصة في خطاب الأهداف. وعلى ما يبدو أن معنى الثقافة والمعارف الإنسانية 
هــو خــطــاب أهــــداف بشكل أســاســي فــي الــمــؤســســات الــجــامــعــيــة، وبــخــاصــة مــا يتعلق بالمعرفة 

الإنسانية، وإثراء التراث الإنساني.



١٤٥ تعليم الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في خطاب الجامعات العربية  / خالد عبد الفتاح عبد الله 

٢ - الإنسانيات والعلوم الاجتماعية
ــاراً فـــي خـــطـــاب الـــجـــامـــعـــات الــعــربــيــة مـــقـــارنـــة بــالــمــعــنــى الــســابــق.  ــتـــشـ وهــــو مــعــنــى أكـــثـــر انـ
فتنص مثـلاً الخطة الاستراتيجية للجامعة اللبنانية على الــدور التنموي للجامعة، المتصل 
عــضــويــاً بالعلوم والــمــعــارف الإنــســانــيــة، والانــفــتــاح على الــعــلــوم والــمــعــارف الإنسانية (الخطة 
الاستراتيجية)، وكذلك جامعة عبد المالك السعدي (الخطة الاستراتيجية)، وجامعة أبو ظبي 
(الــرســالــة)، وفــي جامعة القديس يوسف يذكر رئيس الجامعة فــي كلمته الاهتمام بتدريب 
أجيال مؤهلة في مجالات العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم الدينية، وكذا الأمر 

في جامعة الإمارات.

وفيما عدا هذه الجامعات الخمس والتي ظهر هذا المعنى في خطابها بشكل أساسي، 
يظهر معنى العلوم الاجتماعية والإنسانيات في خطاب الكليات ببعض الجامعات بشكل أكبر 
مــن كليات الــجــامــعــات الأخــــرى، فتلتزم كلية الــبــنــات بجامعة عين شمس مثـلاً فــي أهدافها 
بــالــتــكــامــل بــيــن الــعــلــوم، وتــمــيــز الــكــلــيــة بــتــنــوع الــعــلــوم (الأهـــــــداف، كــلــمــة عــمــيــد الــكــلــيــة)، كــذلــك 
تؤكد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية إثــراء المعرفة الإنسانية في مجالات اللغات والآداب 
والعلوم الاجتماعية والإنسانيات (الأهـــداف)، ومثلها كلية الهندسة بالجامعة ذاتها (الخطة 
الاستراتيجية)، وكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط (الرسالة)، وكلية الهندسة بجامعة ٦ 
أكتوبر (الأهــداف). كما يعد إعــداد البحوث المتميزة على المستوى في الإنسانيات والعلوم 
الاجــتــمــاعــيــة كــجــزء مـــن رؤيــــة كــلــيــة الآداب والــعــلــوم بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــبــيــروت (الـــرؤيـــة)، 
ــــراء الــبــحــوث الــعــلــمــيــة والإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة كــهــدف لــكــلــيــة الــعــلــوم  والاهـــتـــمـــام بــتــشــجــيــع إجـ
الاجتماعية بجامعة الكويت (الأهـــداف)، ويسيطر المعنى نفسه على رؤيــة ورسالة وأهــداف 
كلية الآداب والعلوم والتربية بالجامعة الأهلية بالبحرين (الرؤية، الرسالة، الأهداف)، ويظهر 
معنى العلوم الاجتماعية والإنسانيات في خطاب الأقسام في الجامعات بشكل أكبر إلى الحد 

الذي يمكننا من القول إن هذا المعنى هو بالأساس خطاب أقسام علمية.

وعلى ما يبدو يمثل المعنى الخاص بالحرص على الإنسانيات والعلوم الاجتماعية سواء 
فــي إعــــداد الــخــريــجــيــن، أو فــي الــتــمــيــز فــي إجــــراء الــبــحــوث فــي هـــذه الــعــلــوم معنى مــقــصــوداً 
ــــواء فـــي كــلــيــاتــهــا الــقــريــبــة مـــن تــخــصــص هــــذه الـــعـــلـــوم، أو حــتــى في  بــالــجــامــعــات الــعــربــيــة، سـ

التخصصات التطبيقية مثل كليات الهندسة وغيرها.

٣ - الآداب الحرة
نادرة هي الجامعات التي تشير إلى معنى الآداب الحرة في خطابها، وإن وجد في جامعة 
فإنه ينتشر فيها بكثرة. وقد ظهر هذا المعنى في خطاب خمس جامعات فقط، هي جامعات 
أميركية الطراز: الجامعة الأميركية في بيروت؛ الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ الجامعة الأمريكية 
في الكويت؛ وجامعة سيدة اللويزة في لبنان وجامعة أبو ظبي في الإمــارات. فتنص الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة فــي رؤيتها على الالــتــزام بتدريس والبحث بأعلى مستوى مــن المهارة، 
وتقديم آداب حرة متميزة (الرؤية)، كذلك تتخذ الجامعة الأمريكية ببيروت من نموذج الآداب 
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الحرة الأمريكي في التعليم العالي قاعدة لفلسفتها ومعاييرها وممارستها التعليمية (الرؤية)، 
وتعرف الجامعة الأمريكية بالكويت نفسها بأنها مؤسسة آداب حرة (الرؤية)، وكذلك المعنى 
نفسه في جامعة أبو ظبي (الرؤية)، ومن هذه الأمثلة يمكن القول إن معنى الآداب الحرة هو 

خطاب رؤية للجامعة بالأساس ومنه ينتقل إلى بعض كليات الجامعة.

واللافت في المعاني الثلاثة، أن كل معنى يختلف وجوده وانتشاره من جامعة إلى أخرى؛ 
فمثلما بيَّنا في معنى الآداب الحرة والتي يظهر في خطاب الجامعات الأميركية النموذج، 
فإن معنى العلوم الاجتماعية والإنسانيات يظهر في خطاب الأقسام العلمية والكليات بشكل 
أساسي مقارنة بخطاب الجامعات، بينما يظهر المعنى الثالث والخاص بالمعارف والثقافة 

الإنسانية بشكل متناثر ومحدود على مستوى خطابات الجامعات العربية.

ثانياً: توزيع المعاني بحسب الجامعات

١ -  مكانة هامشية لتعليم العلوم الاجتماعية والإنسانيات 
في جملة الخطاب الجامعي

عـــدد كــلــمــات الــخــطــابــات فــي مــجــمــوع الــجــامــعــات: ٥٤٢٫١٥٧. لــم يــحــظ الــكــلام عــن تعليم 
الإنسانيات إلا بـ ٣٫١٤٤ كلمة (مجموع كلمات الجمل التي تم اختيارها)، أي ما يشكل ٠٫٥٨ 

بالمئة فقط.

٢ - يشكل معنى العلوم الاجتماعية والإنسانيات أكثر من نصف الخطاب
كما تم إحصاء الجمل التي ورد فيها تعليم الإنسانيات تبعاً للمعاني التي تحملها كل منها. 
وقد تبين أن ٥٢٫٤ بالمئة من هذه الجمل تتعلق بالعلوم الاجتماعية والإنسانيات. وأن ٣٦٫٣ بالمئة 
من الجمل تتعلق بالآداب الحرة، مع العلم أن هذا المعنى محصور في خمس جامعات فقط، أما 

جمل المعارف والثقافات الإنسانية فتمثل بنسبة ١١٫٣ بالمئة فقط (انظر الجدول الرقم (١)).

الجدول الرقم (١)
توزيع جمل تعليم الإنسانيات بحسب المعنى

النسبة مئويةعدد الجملالمعنى

١٤١١٫٣المعارف الإنسانية

٦٥٥٢٫٤العلوم الاجتماعية والإنسانيات

٤٥٣٦٫٣الآداب الحرة

١٢٤١٠٠مجموع الجمل
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٣ - غياب خطاب تعليم الإنسانيات كلياً عن ثلاث عشرة جامعة
هــذه الجامعات هــي أربـــع فــي تــونــس، واثــنــتــان فــي مــصــر، وثـــلاث فــي الــجــزائــر، وواحـــدة 
فــي كــل مــن الأردن والــعــراق والــســعــوديــة والــيــمــن. وهــنــاك أربـــع عــشــرة جامعة وردت فيها ما 
بين جملة واحــدة وأربــع جمل تتعلق بتعليم الإنسانيات. وهناك سبع جامعات تراوحت فيها 
جمل تعليم الإنسانيات ما بين ٥ وأقــل من عشر جمل، وجامعتان فقط يزيد في خطابهما 
عــدد جمل تعليم الإنــســانــيــات على هــذا الــعــدد هما بالترتيب الــتــصــاعــدي الجامعة الأميركية 
في بيروت (١٤) والجامعة الأمريكية بالقاهرة (٢٨). وهــاتــان الجامعتان هما اللتان ذكرت 
خطاباتهما كلمات عن الموضوع أكثر من غيرها من الجامعات، فعلى سبيل المثال بلغ عدد 
كلمات تعليم الإنسانيات في خطاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة ٧٥٧ كلمة، وهو عدد يفوق 
كــثــيــراً، بــل يــكــاد يــضــاعــف عـــدد الــكــلــمــات الشبيهة فــي خــطــاب الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت 

والذي بلغ ٣٨٢ كلمة.

ونظراً إلى أن الجامعات غير متساوية في حجم خطابها الأصلي، إذ إن جامعة الجزائر 
يبلغ عــدد كلمات مجمل خطابها (٦١٧ كلمة)، بينما يكاد يقترب حجم خطاب جامعة الملك 
سعود من ٦٠ ألف كلمة، فقد لا يكون الاعتماد على العدد المطلق لكلمات تعليم الإنسانيات 
ــاً. وعـــلـــى ذلــــك تـــم حـــســـاب نــســبــة كــلــمــات تعليم  ــقـ ــيـ ــيـــاراً دقـ ــعـ فـــي الـــمـــقـــارنـــة بــيــن الـــجـــامـــعـــات مـ
الإنسانيات إلى مجموع كلمات الخطاب في كل جامعة. ويعرض الجدول الرقم (٢) توزيع 
هــذه النسبة على الجامعات، ومــع وجــود ثــلاث عشرة جامعة لا يذكر خطابها أي كلمة حول 
تعليم الإنــســانــيــات، فيتضح بالمقارنة بين الــجــامــعــات الأخـــرى أن هــنــاك أربـــع عــشــرة جامعة 
أخرى تقل فيها نسبة كلمات تعليم الإنسانيات من إجمالي كلمات خطابها عن ١ بالمئة. كما 
يوجد خمس جامعات تتراوح نسبة كلمات تعليم الإنسانيات من إجمالي حجم خطابها بين ١ 
بالمئة و٢ بالمئة، وأربع جامعات فقط تزيد النسبة فيها على ذلك، هي على التوالي الجامعة 
الأهلية بالبحرين بنسبة ٣٫٩ بالمئة، جامعة أبو ظبي ٥٫٤ بالمئة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
بنسبة ٨ بالمئة، وأخــيــراً الجامعة الأمريكية في الكويت بنسبة ١٢٫٤ بالمئة وهــي أعلى نسبة 
بين الجامعات، وبلغت نسبة إجمالي كلمات تعليم الإنسانيات من مجموع كلمات خطابات 

الجامعات ٠٫٦ بالمئة فقط (الجدول الرقم (٢)).

الجدول الرقم (٢)
توزيع جمل وكلمات تعليم الإنسانيات بحسب خطابات الجامعات

عدد الجامعة
المعانى

عدد 
الجمل

عدد 
الكلمات

عدد كلمات 
الخطاب

بالمئة

٠٠٠٧٣٩٠٫٠جامعة تونس المنار١
٠٠٠٤٢٧٠٠٫٠جامعة صفاقس٢
٠٠٠٢١٨٦٠٫٠جامعة منوبة٣

 يتبــع
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 تابــع

٠٠٠٦٣٨٠٫٠جامعة إسبري٤

٢٧١١١٢٨٢٠٩٠٫٤جامعة القاهرة٥

١٧٢٠١٣٢٧٨٩٠٫٦جامعة عين شمس٦

١٥٩٧٣٣٨٩٤٠٫٣جامعة الإسكندرية٧

٠٠٠١٨١٩٠٠٫٠جامعة قناة السويس٨

١٤٩٢٣٨٥٢٠٠٫٢جامعة أسيوط٩

٠٠٠١٤٣٣٦٠٫٠جامعة الأزهر١٠

٢٢٨٧٥٧٩٤٣٢٨٫٠الجامعة الأمريكية بالقاهرة١١

١٢٤٨١٠١١٥٠٫٥جامعة ٦ أكتوبر١٢

١٢٣٠٦٧٧١٠٫٤الجامعة اللبنانية١٣

٢١٤٣٨٢١٩١٢١٢٫٠الجامعة الأميركية في بيروت١٤

٢٩٢٨٢١٢٨٩٣٢٫٢جامعة سيدة اللويزة١٥

١١٥٣٩١٥١٠٫٦جامعة القديس يوسف١٦

١٣٥٤٢٧٩٥٠٠٫٢جامعة الكويت١٧

١٦١٤٦١١٧٧١٢٫٤الجامعة الأمريكية في الكويت١٨

١٢٥٧٣٩٧١١٫٤عبد المالك السعدي١٩

٠٠٠١٨٥٧٠٫٠الحسن الثاني٢٠

٠٠٠٦١٧٠٫٠جامعة الجزائر٢١

٠٠٠١١١٠٠٫٠وهران٢٢

١١٤٣٣٥٠٧٦٠٫١الأردنية٢٣

٠٠٠٦٣٨٩٠٫٠جامعة عمان الأهلية٢٤

٠٠٠٣٨٠٥٩٠٫٠جامعة بغداد٢٥

١٣٥١٢٦٥٤١٫٩جامعة بير زيت فلسطين٢٦

٢٤٨٤١٩٧٢٥٠٫٤جامعة البحرين٢٧

١٣٨٨٢٢٣٣٣٫٩الأهلية بالبحرين٢٨

١٢٨٨٣٤٨١٦٠٫٣السلطان قابوس٢٩

٢٧١٠٣٥٩٢٨٦٠٫٢جامعة الملك سعود٣٠

٢٧١٥٠١٤٣٩٥١٫٠جامعة نورة بنت عبد الرحمن٣١

٠٠٠٨١٤٣٠٫٠الأمير سلطان٣٢

٢٢٤٦٢٠٠٧٦٠٫٢قطر٣٣

١٢٥٨١٦٥٣٣٠٫٤الإمارات٣٤

٢٣١٢٣٢٢٧٤٥٫٤أبو ظبي٣٥

٠٠٠٤٥٦٢٠٫٠جامعة صنعاء٣٦

١٢٤٣١٤٤٥٤٢١٥٧٠٫٦المجموع
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٤ -  ترتيب الجامعات 
بحسب اهتمامها 
بتعليم الإنسانيات

بـــــنـــــاء عــــلــــى الــــمــــقــــيــــاس الأخــــيــــر 
(نسبة كلمات تعليم الإنسانيات إلى 
مجموع كلمات الخطاب الجامعي) 
يمكن ترتيب الجامعات من الأكثر 
إلــى الأقــل اهتماماً بموضوع تعليم 
الإنــســانــيــات. ويــبــيــن الــجــدول الــرقــم 
ــيـــــب، حــــيــــث تــحــتــل  ــ ــــرتـ ــتـ ــ (٣) هــــــــذا الـ
ــعـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الـــكـــويـــت  الـــجـــامـ
المرتبة الأولى، والجامعة الأمريكية 
بــالــقــاهــرة الــمــرتــبــة الــثــانــيــة، وجامعة 
أبـــو ظـــبـــي الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة. عــمــلــيــاً 
هــنــاك تــســع جــامــعــات فـــوق الــمــعــدل 
لا يــــرد  جـــامـــعـــة   ١٣ مـــقـــابـــل   (٠٫٦+)

فيها الموضوع مطلقاً.

مــن الــمــهــم الأخــــذ فــي الاعــتــبــار 
أن هــذا الترتيب حسب النسبة، أي 
نسبة ما قيل حول تعليم الإنسانيات 
إلـــــى مــجــمــل الـــخـــطـــاب. لـــذلـــك فـــإن 
الــجــامــعــة الــتــي جــــاءت فـــي الــمــرتــبــة 
ــا ســـت  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــطـ الأولـــــــــــــــى ورد فــــــــي خـ
جــــمــــل فــــقــــط ذات عـــــلاقـــــة بــتــعــلــيــم 
الإنـــســـانـــيـــات، وبـــلـــغ مــجــمــوع كــلــمــات 
هــــذه الــجــمــل ١٤٦ كــلــمــة فــقــط. لكن 
حــجــم خــطــاب هـــذه الــجــامــعــة صغير 
أصـلاً (١٫١٧٧ كلمة) فكانت النتيجة 
١٢٫٤ بالمئة. ومثل هذه النتيجة ربما 
لا يعتد بها، ولهذا يفضل استخدام 
أساليب أخــرى للحصول على نتائج 
أكثر أماناً. والطريقة الحالية تبقى 
ــــام  أقــــل خـــطـــراً مـــن اســـتـــخـــدام الأرقـ

المطلقة.

الجدول الرقم (٣)
ترتيب الجامعات

١٠*نسبة مئويةالجامعة
١٢٫٤١٢٤الجامعة الأمريكية في الكويت١
٨٫٠٨٠الجامعة الأمريكية بالقاهرة٢
٥٫٤٥٤أبو ظبي٣
٣٫٩٣٩الأهلية بالبحرين٤
٢٫٢٢٢جامعة سيدة اللويزة٥
٢٫٠٢٠الجامعة الأميركية في بيروت٦
١٫٩١٩جامعة بير زيت فلسطين٧
١٫٤١٤عبد المالك السعدي٨
١٫٠١٠جامعة نورة بنت عبد الرحمن٩
٠٫٦٦جامعة عين شمس١٠
٠٫٦٦جامعة القديس يوسف١١
٠٫٥٥جامعة ٦ أكتوبر١٢
٠٫٤٤الجامعة اللبنانية١٣
٠٫٤٤جامعة البحرين١٤
٠٫٤٤جامعة القاهرة١٥
٠٫٤٤الإمارات١٦
٠٫٣٣جامعة الإسكندرية١٧
٠٫٣٣السلطان قابوس١٨
٠٫٢٢جامعة أسيوط١٩
٠٫٢٢قطر٢٠
٠٫٢٢جامعة الكويت٢١
٠٫٢٢جامعة الملك سعود٢٢
٠٫١١الأردنية٢٣
٠٫٠٠جامعة تونس المنار٢٤
٠٫٠٠جامعة صفاقس٢٥
٠٫٠٠جامعة منوبة٢٦
٠٫٠٠جامعة إسبري٢٧
٠٫٠٠جامعة قناة السويس٢٨
٠٫٠٠جامعة الازهر٢٩
٠٫٠٠الحسن الثاني٣٠
٠٫٠٠جامعة الجزائر٣١
٠٫٠٠وهران٣٢
٠٫٠٠جامعة عمان الأهلية٣٣
٠٫٠٠جامعة بغداد٣٤
٠٫٠٠الأمير سلطان٣٥
٠٫٠٠جامعة صنعاء٣٦
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٥ - أكثر من نصف الجامعات اهتمت بالعلوم الاجتماعية والإنسانيات
بــالــنــســبــة إلـــى الــمــعــانــي فــقــد أشــرنــا ســابــقــاً إلـــى أن الــمــعــنــى الــخــاص بــالــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
والإنسانيات حظي بمعظم الخطاب الجامعي المتعلق بتعليم الإنسانيات بإجمالي ٦٥ جملة، 
وبنسبة ٥٢٫٤ بالمئة من إجمالي جمل تعليم الإنسانيات مقارنة بمعنى الآداب الحرة ومعنى 
الــمــعــارف والــثــقــافــات الإنــســانــيــة. ومــن الطبيعي فــي هــذه الــحــالــة الــقــول بــأن الــجــامــعــات ذات 
الخطاب الأكبر جاءت في طليعة من ذكر هذا الموضوع، مثل: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 
وجامعة عين شمس، وجامعة القاهرة. فقد ظهر موضوع العلوم الاجتماعية في ٢١ جامعة 
من أصل ٣٦ أي أنه أكثر حضوراً في الخطاب الجامعي لكننا نلاحظ أن عدد جمله لا تزيد 
على الثماني فــي أفضل الأحـــوال فــي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يقل إلــى سبع جمل في 
جامعة عين شمس، وخمس جمل في جامعتي القاهرة والجامعة الأميركية في بيروت، بينما 
يصل عدد الجمل إلى أربع في أربع جامعات، أما باقي الجامعات (١٣ جامعة) فيراوح عدد 

الجمل في خطابها ما بين ١ - ٣ جمل.

أما موضوع الآداب الحرة فيظهر في خطاب خمس جامعات فقط ممثـلاً بخمس وأربعين 
جملة، هي الجامعات الأميركية النموذج، استحوذت فيها الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعشرين 
جملة، تليها الجامعة الأميركية في بيروت (٩ جمل)، ثم جامعة سيدة اللويزة بلبنان (٨ جمل)، 
والجامعة الأمريكية في الكويت (٦ جمل)، وأخيراً جامعة أبو ظبي بجملتين فقط. وعلى النقيض 
حظي موضوع المعارف والثقافات الإنسانية بأربع عشرة جملة (أي ما يعادل ثلث جمل الآداب 

الحرة) ولكنها موزعة على سبع جامعات، يتراوح عدد الجمل في كل منها بين ١ - ٣ جمل.

الجدول الرقم (٤)
توزيع الجمل بحسب المعنى والجامعة

المعارف الجامعة
الإنسانية

العلوم 
الإنسانية

إجمالي عدد آداب حرة
الجمل

٠٠٠٠جامعة تونس المنار١
٠٠٠٠جامعة صفاقس٢
٠٠٠٠جامعة منوبة٣
٠٠٠٠جامعة إسبري٤
٢٥٠٧جامعة القاهرة٥
٠٧٠٧جامعة عين شمس٦
١٤٠٥جامعة الإسكندرية٧
٠٠٠٠جامعة قناة السويس٨
٠٤٠٤جامعة أسيوط٩
٠٠٠٠جامعة الأزهر١٠
٠٨٢٠٢٨الجامعة الأمريكية بالقاهرة١١

 يتبــع
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 تابــع

٠٢٠٢جامعة ٦ أكتوبر١٢
٠٢٠٢الجامعة اللبنانية١٣
٠٥٩١٤الجامعة الأميركية في بيروت١٤
٠١٨٩جامعة سيدة اللويزة١٥
٠١٠١جامعة القديس يوسف١٦
٠٣٠٣جامعة الكويت١٧
٠٠٦٦الجامعة الأمريكية بالكويت١٨
٠٢٠٢عبد المالك السعدي١٩
٠٠٠٠الحسن الثانى٢٠
٠٠٠٠جامعة الجزائر٢١
٠٠٠٠وهران٢٢
٠١٠١الأردنية٢٣
٠٠٠٠جامعة عمان الاهلية٢٤
٠٠٠٠جامعة بغداد٢٥
٣٠٠٣جامعة بير زيت فلسطين٢٦
١٣٠٤جامعة البحرين٢٧
٠٣٠٣الأهلية بالبحرين٢٨
٠٢٠٢السلطان قابوس٢٩
٣٤٠٧جامعة الملك سعود٣٠
٣٤٠٧جامعة نورة بنت عبد الرحمن٣١
٠٠٠٠الأمير سلطان٣٢
١١٠٢قطر٣٣
٠٢٠٢الإمارات٣٤
٠١٢٣أبو ظبي٣٥
٠٠٠٠جامعة صنعاء٣٦

١٤٦٥٤٥١٢٤مجموع عدد الجمل

ثالثاً: توزيع المعاني بحسب البلد والقطاع ونوع الخطاب

١ - لبنان ومصر في الطليعة
مــن أجــل الــمــقــارنــة بين الــبــلــدان، اعتمدنا مقياس الــمــتــوســط. ذلــك أن العيِّنة تضم عدد 
جامعات غير متساوٍ في ما بينها، فعلى سبيل المثال تشتمل العيِّنة أربع جامعات من لبنان 
وثماني من مصر وواحـــدة من الــعــراق. هــذا الفرق يجعل من المقارنة استناداً إلــى الأرقــام 
المطلقة غير سليم. لذلك احتسبنا مجموع خطاب تعليم الإنسانيات في كل بلد على حدة 
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وقسمنا هذا المجموع على عدد الجامعات عامة وعلى عدد الجامعات في كل بلد على حدة. 
هكذا حصلنا على ما نسميه متوسط عــدد كلمات تعليم الإنسانيات في كل بلد من البلدان 
الخمسة عشر المشمولة بالدراسة. ويوضح الجدول الرقم (٥) أن متوسط عدد كلمات تعليم 
الإنسانيات قد بلغ ٨٧٫٣ كلمة للجامعة الــواحــدة في البلدان العربية الخمسة عشر معاً. أما 
بالنسبة إلى كل بلد على حدة، فهناك خمسة بلدان تجاوز المعدل فيها المتوسط ٨٧٫٣ هي: 

لبنان، ومصر، والكويت، والإمارات وعمان. (الجدول الرقم (٥)).

وعندما نــقــارن الــبــلــدان اســتــنــاداً إلــى مــعــدلات عــدد جمل تعليم الإنــســانــيــات نحصل على 
نتيجة مختلفة نسبياً (الجدول الرقم (٥))، لأن الجمل متفاوتة الطول من حيث عدد كلماتها. 
لكن القاسم المشترك بين القياسين يبين أن هناك بلدين قد جاءا في طليعة البلدان التي 
ذُكرت فيها كلمات وجمل تعليم الإنسانيات هما: لبنان ومصر. وهناك سبعة بلدان تأتي في 
نهاية الترتيب سواء بمتوسط عدد الكلمات أو متوسط الجمل، وهي: قطر، المغرب، الأردن، 

تونس، الجزائر، العراق، اليمن.

الجدول الرقم (٥)
متوسط عدد كلمات وجمل خطاب تعليم الإنسانيات 

في البلدان التي شملتها الدراسة
الترتيبمتوسطعدد الجملالترتيبالمتوسطعدد الكلماتعدد الجامعاتالدولة

٤٧٤٧١٨٦٫٨١٢٦٦٫٥٢لبنان
٨١٣٠٦١٦٣٫٣٢٥٣٦٫٦١مصر

٢٢٠٠١٠٠٫٠٣٩٤٫٥٤الكويت
٢١٨١٩٠٫٥٤٥٢٫٥٧الإمارات
١٨٨٨٨٫٠٥٢٢٫٠٨عمان

٢١٧٢٨٦٫٠٦٧٣٫٥٥البحرين
٣٢٥٣٨٤٫٣٧١٤٤٫٧٣السعودية
١٥١٥١٫٠٨٣٣٫٠٦فلسطين

١٤٦٤٦٫٠٩٢٢٫٠٩قطر
٢٥٧٢٨٫٥١٠٢١٫٠١٠المغرب
٢٤٣٢١٫٥١١١٠٫٥١١الأردن
٤٠٠٫٠١٢٠٠٫٠١٢تونس

٢٠٠٫٠١٣٠٠٫٠١٣الجزائر
١٠٠٫٠١٤٠٠٫٠١٤العراق
١٠٠٫٠١٥٠٠٫٠١٥اليمن
٣٦٣١٤٤٨٧٫٣١٢٤٣٫٤جملة
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٢ -  اهتمام جامعات القطاع الخاص بتعليم الإنسانيات 
أكبر من جامعات القطاع الحكومي

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن خــطــاب الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة أطــــول مـــن خــطــاب الــجــامــعــات غير 
الحكومية (١٨ ألــف كلمة للجامعة الــواحــدة كمعدل مقابل حوالى ٨ آلاف). لكن الفارق بين 
الــقــطــاعــيــن واضــــح فـــي ذكـــر مــعــانــي تــعــلــيــم الإنــســانــيــات، لمصلحة الــقــطــاع الـــخـــاص. ونحصل 
على النتيجة نفسها في مقياس معدل الكلمات وفي مقياس معدل عدد الجمل على السواء 
(الجدول الرقم (٧)). فقد بلغ معدل كلمات تعليم الإنسانيات في جامعات القطاع الحكومي 
٥٢٫٧ مقابل ١٥٦٫٦ كلمة في خطاب جامعات القطاع الخاص، أي أن معدل جامعات القطاع 
الــخــاص يــعــادل ثــلاثــة أضــعــاف الــمــعــدل فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي، كما يبلغ مــعــدل جمل خطاب 
تعليم الإنسانيات في جامعات القطاع الحكومي ٢٫٤ جملة، يرتفع في القطاع الخاص إلى ٥٫٥ 

جملة، أي أنه أعلى من سابقه بما يفوق الضعف.

الجدول الرقم (٦)
جمل وكلمات خطاب تعليم الإنسانيات بحسب القطاع

المجموعالقطاع الخاصالقطاع الحكومي 

٢٤١٢٣٦عدد الجامعات

٤٤٦,٢٥٥٩٥,٩٠٢٥٤٢,١٥٧إجمالي مجموع كلمات الخطاب

١٨,٥٩٤٧,٩٩٢١٥,٠٥٩٫٩٢المعدل للجامعة الواحدة

١٢٦٥١٨٧٩٣١٤٤مجموع كلمات خطاب تعليم الإنسانيات

٥٢٫٧١٥٦٫٦٨٧٫٣المعدل للجامعة الواحدة

٥٨٦٦١٢٤مجموع جمل خطاب تعليم الإنسانيات

٢٫٤٥٫٥٣٫٤المعدل للجامعة الواحدة

ظاهراً يمكن القول إن الاهتمام بتعليم الإنسانيات ينتشر في الجامعات غير الحكومية 
بشكل أعلى من انتشارها في الجامعات الحكومية. وهذا يبدو منافياً للمقدمة التي بدأنا بها 
هذه الورقة لجهة أن التعليم العالي يتجه مع سيادة منطق السوق إلى تهميش الإنسانيات. 
وكــان يجب بناء على ما ورد في المقدمة أن نجد الاهتمام بتعليم الإنسانيات ضعيفاً في 
خطاب الجامعات الخاصة في البلدان العربية. واقع الحال أن الجامعات الخمس الأمريكية 
النموذج التي أشرنا إليها سابقاً هي التي رفعت معدل الجامعات الخاصة. هذه الجامعات 
الخمس هي في معظمها لا تبغي الربح، وهي من جهة ثانية قامت أو تقوم بجهود للحصول 
على الاعتماد الأمريكي وهــذا مــا يجعلها حريصة جــداً على إبــراز هويتها كجامعة لــلآداب 
الــحــرة. لــذلــك إذا عزلنا هــذه الجامعات الخمس مــن مجموعة الجامعات الخاصة الاثنتي 
عشرة التي بين أيدينا، فنحصل على نتيجة معاكسة تماماً. ذلك أن معدل عدد الجمل في 
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هــذه الجامعات الخمس هــو ١٢ فــي حين أنــه فــي الجامعات الخاصة الباقية هــو ٠٫٨٥ أي 
أقــل من معدل الجامعات الحكومية (٢٫٤). وهــذا يعني أنــه في موضوع الإنسانيات هناك 
أثر مهم للنموذوج التربوي الذي تعتمده الجامعة الأمر الذي يحدث فروقاً داخل القطاع 

نفسه.

إن هذه الجامعات الخمس تحدث فرقاً أيضاً بين القطاعين لجهة المعاني التي تعتمدها. 
ففي خطاب جامعات القطاع الحكومي يسود معنى العلوم الاجتماعية والإنسانيات، مع وجود 
لمعنى المعارف والثقافات الإنسانية، ويختفي تماماً معنى الآداب الحرة. وعلى العكس في 
خطاب الجامعات الخاصة، يسود معنى الآداب الــحــرة، مــع وجــود معنى العلوم الاجتماعية 

والإنسانيات، ويختفي تماماً معنى المعارف والثقافات الإنسانية.

الجدول الرقم (٧)

جمل وكلمات خطاب تعليم الإنسانيات بحسب القطاع والمعاني

جامعات خاصةجامعات حكومية

جملكلماتجملكلمات

١٩١١٤٠٠معارف وثقافات إنسانية

١٠٧٤٤٤٦٣٣٢١علوم اجتماعية وإنسانيات

٠٠١٢٤٦٤٥آداب حرة

١٢٦٥٥٨١٨٧٩٦٦إجمالي

٣ -  تفوّق خطاب تعليم الإنسانيات في الأقسام والكليات مقابل شح في 
الخطاب العام للجامعات

بموازاة تحليل كيفية ظهور المعانى، وجدنا أهمية في إلقاء الضوء على الفروق بحسب 
طبيعة الخطاب. ونقصد بطبيعة الخطاب المستوى الذي يصدر عنه ونوعه. فهناك مستويان 
داخــل الجامعة: مستوى الجامعة ذاتــهــا مــن جهة ومستوى الكلية/القسم/الوحدة مــن جهة 

ثانية. الخطاب على المستوى الأول مؤسسي والخطاب على المستوى الثاني تخصصي.

وهناك نوعان من الخطاب: النوع الأول «توجيهي» ويشمل الرؤية والرسالة والخطة 
الاســتــراتــيــجــيــة؛ والــنــوع الثاني يتعلق بالكلمات الــتــي ينشرها الــمــســؤولــون (رئــيــس الجامعة، 
العميد، رئيس القسم، مدير الوحدة). النوع الأول مؤسسى، والثاني شخصي، يتغير عادة 
كــل ســنــة. فــي حــيــن أن الــنــوع الــمــؤســســي يستمر لــعــدة ســنــوات ويــحــتــاج تعديله إلــى ترتيبات 

معقدة أحياناً.
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الجدول الرقم (٨)
توزيع جمل تعليم الإنسانيات بحسب مستوى ونوع الجهة التي صدر عنها الخطاب

نوع 
الخطاب

المعارف والثقافات 
الإنسانية

العلوم الاجتماعية 
والإنسانيات

الآداب 
الحرة

عدد 
الجمل

١٦٢٢٢٩توجيهيالجامعة
٠١٠١قيادات
١٧٢٢٣٠المجموع

١٣٥١١٩٨٣توجيهيالكلية/القسم/الوحدة
٠٧٤١١قيادات
١٣٥٨٢٣٩٤المجموع

١٤٦٥٤٥١٢٤المجموع

مــن الطبيعي أن تــكــون الكفة راجــحــة فــي خــطــاب تعليم الإنــســانــيــات لجهة مــا صــدر عن 
الكليات والأقسام والوحدات غير التعليمية؛ لأن كل جامعة تشتمل على عدة كليات وأقسام 
ووحـــدات. ففي جامعة القاهرة مثـلاً هناك ٢٨ كلية و٢٠٩ أقسام و١٣٤ وحــدة غير تعليمية. 
صــحــيــح أنـــه لــيــس مــن الـــضـــروري أن يــكــون لــكــل هـــذه الـــوحـــدات خــطــاب، وصــحــيــح أن النص 
التوجيهي للجامعة أو كلمة الرئيس يمكن أن ترد فيهما عدة جمل في موضوع الإنسانيات، 
لــكــن الــعــدد الإجــمــالــي لــخــطــابــات هـــذه الــجــامــعــة هــو ٣٨٢ خــطــابــاً، منها خــمــس فــقــط للجامعة 
(رؤيـــة، رســالــة، أهـــداف، كلمة الرئيس، الخطة الاستراتيجية) والباقي للوحدات العاملة في 
الجامعة. وهكذا نفهم كيف أن هناك ١٧٩ جملة تعزى للوحدات مقابل ٢٣ جملة للمؤسسة. 

لذلك تقتصر المقارنة هنا على الفروق في المعاني.

إن معظم الجمل المتعلقة بالعلوم الإنسانية وردت في النصوص التوجيهية، وغابت إجمالاً 
عن خطاب القيادات. وقد يفهم من ذلك أن الرؤساء والعمداء ورؤساء الأقسام يعالجون في 
خطبهم أموراً آنية أكثر من معالجة مبادئ عامة كتعليم الإنسانيات. أما الخطاب التوجيهي 
فتفترق فيه المعاني. فمعنى الآداب الحرة يزيد وروده في خطاب الجامعة كمؤسسة (٢٢ من 
٢٩ جملة) في حين يركز خطاب الكليات والأقسام على تعليم المعارف الإنسانية والاجتماعية 

(٥١ من ٨٣).

رابعاً: خطاب تعليم الإنسانيات 
في كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية

بعد الانتهاء من تحليل وضع تعليم الإنسانيات في خطاب الجامعة ككل، في كل الكليات 
والأقــســام والــوحــدات، يطرح الــســؤال عن موقف كليات العلوم الاجتماعية والإنسانيات من 
هذا الخطاب. إلى أي مدى تلعب هذه الكليات في جامعات الدراسة دوراً في نشر التوعية 
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بأهمية تدريس العلوم الاجتماعية والإنسانيات، وما إذا كان وجود هذه الكليات ترك أثراً في 
اهتمام الجامعة ككل في بلورة خطابها حول تعليم الإنسانيات.

وعلى ذلك تم حصر كليات العلوم الاجتماعية والإنسانيات على أنها تشمل كليات الآداب، 
والــخــدمــة الاجــتــمــاعــيــة، والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، والإنــســانــيــات، وكــلــيــة الــبــنــات، وكــلــيــات الــتــربــيــة، 
والفنون. كما تم تركيز البحث هنا في رسالة كل من كليات العلوم الاجتماعية والإنسانيات 
ورؤيتها وأهدافها، دون التوقف عند كلمة العميد ودون الذهاب إلى خطاب الأقسام التي 
تضمها هذه الكليات التي كانت مدار بحث، ومبررنا هنا أن خطاب قسم واحد داخل كلية قد 

لا يكون مؤثراً في القضية التي نهتم بالبحث فيها هنا.

لا تــخــلــو جــامــعــة مـــن جــامــعــات الـــدراســـة مـــن كــلــيــة واحـــــدة عــلــى الأقــــل مـــن كــلــيــات الــعــلــوم 
الاجتماعية والإنسانيات، أي أن عــدد كليات العلوم الاجتماعية والإنسانيات قد يفوق عدد 
جامعات الدراسة. مع ذلك، لم يظهر من كل هذه الكليات إلا إحدى عشرة كلية فقط خطابها 
يــتــضــمــن مــعــانــي حـــول تــعــلــيــم الإنــســانــيــات. وهــــذه الــكــلــيــات الإحـــــدى عــشــرة مـــوجـــودة فـــي تسع 
جامعات فقط من إجمالي جامعات الــدراســة. وعلى ذلــك، تم البحث عن هذه المعاني في 
الكليات الإحــدى عشرة بهدف التعرف إلــى مــدى انــدراج هــذه الكليات في الاتجاهات التي 
تم رصدها. وسوف نستعرض طبيعة خطاب كليات العلوم الاجتماعية والإنسانيات وعلاقته 

بمعانى تعليم الإنسانيات.

١ -  ضعف موقف كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية 
من معنى المعارف والثقافات الإنسانية

من أصــل ١١ كلية للعلوم الاجتماعية والإنسانيات ذات خطاب حــول تعليم الإنسانيات، 
تم رصد جملتين فقط تعبِّران عن معنى المعارف والثقافات الإنسانية: الجملة الأولى تتعلق 
بــإثــراء الــتــراث الإنــســانــي كــهــدف لكلية الفنون الجميلة بجامعة الإســكــنــدريــة؛ والثانية تتعلق 
والــفــنــون بجامعة الأميرة  بإتاحة الفرصة للقاء الثقافات الإنسانية كهدف لكلية التصاميم 
نورة بنت عبد الرحمن. وبناء على ذلك يمكننا القول إن كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية 
لا تهتم بمعنى المعارف والثقافات الإنسانية في خطابها إلا فيما ندر، وإن ظهر فقد يظهر 

هذا المعنى في كليات الفنون وليس العلوم الاجتماعية.

٢ -  وضوح ملموس لمعنى العلوم الاجتماعية والإنسانيات 
في خطاب الكليات

فقد ظهر هــذا المعنى فــي خــطــاب ٩ كليات مــن الكليات الإحـــدى عــشــر، أي يظهر في 
خطاب أغلبية الكليات التي لديها خطاب حول تعليم الإنسانيات، وتراوحت عدد جمل هذا 
المعنى من جامعة لأخرى، بينما ظهر بجملة واحدة فقط في كليات خمس جامعات، ويزيد 

إلى جملتين في جامعة واحدة، وثلاث جمل في جامعة واحدة أيضاً.
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والــلافــت أن المعنى الأخــيــر المتعلق بـــالآداب الــحــرة لا يختلف وضعه كثيراً عــن المعنى 
الأول، وإن زادت جمله إلى ست جمل، إلا أنه لا يظهر إلا في خطاب كليات علوم اجتماعية 

بثلاث جامعات فقط.

الجدول الرقم (٩)
توزيع الجمل في خطاب كليات العلوم الاجتماعية والإنسانيات 

بحسب معاني تعليم الإنسانيات والجامعة
معارف الجامعة#

وثقافات
علم اجتماعية 
وإنسانيات

المجموعآداب حرة

١١٠٢الإسكندرية١.

٠١٠١أسيوط٢.

٠٢٠٢الجامعة الأمريكية بالقاهرة٣.

٠١٣٤الجامعة الأميركية في بيروت٤.

٠٠١١جامعة سيدة اللويزة٥.

٠١٠١جامعة الكويت٦.

٠٠٢٢الجامعة الأمريكية بالكويت٧.

٠٣٠٣الأهلية بالبحرين٨.

١١٠٢الأميرة نورة بنت عبد الرحمن٩.

٢١٠٦١٨المجموع

٩جامعات ذات خطاب
٢٦جامعات من دون خطاب

٣٦المجموع

اللافت أيضاً أن أغلب كليات العلوم الاجتماعية والإنسانيات في جامعات الدراسة تتبنى 
معنى واحــداً من معاني تدريس الإنسانيات، فلا يزيد عدد المعاني على اثنين أو ثلاثة إلا 
في كليات العلوم الاجتماعية والإنسانيات بثلاث جامعات فقط من الجامعات التسع، هي 

الإسكندرية، الأميركية في بيروت، الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

خامساً: تعليم الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعية في البرامج والمقررات

تهدف هذه الفقرة إلى تحليل خطاب البرامج والمقررات في الجامعات العربية، ورصد 
تدريس الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في تحليل خطاب المقررات والبرامج. وسوف يعتمد 
التحليل ســـواء فــي الــبــرامــج أو الــمــقــررات عــلــى ثــلاثــة مــســتــويــات: مــســتــوى الــجــامــعــة؛ مستوى 

الدولة؛ مستوى القطاع.
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١ - تعليم الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في برامج الجامعات العربية

ــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة بــجــامــعــات  تــكــشــف الـــبـــيـــانـــات عـــن وجـــــود ١٦٧ كــلــيــة لــلإنــســانــيــات والـــعـ
الدراسة، بمتوسط ٥٫٢ كلية للإنسانيات والعلوم الاجتماعية بكل جامعة، والواقع أن هناك 
١٠ جامعات يزيد فيها عــدد كليات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية على المتوسط، حيث 
يــصــل إلــى ثــلاثــة أضــعــاف الــمــتــوســط فــي جــامــعــة الــقــديــس يــوســف بلبنان بــإجــمــالــي ١٨ كلية، 
١١ كلية. وثماني جامعات يــزيــد فيها عدد  وضعفي المتوسط فــي جامعة بــغــداد بإجمالي 
الــكــلــيــات عــلــى الــمــتــوســط بــحــيــث يـــتـــراوح بــيــن ٦ و٨ كــلــيــات. ويــقــل عـــدد كــلــيــات الإنــســانــيــات 
والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة عــن الــمــتــوســط فــي ٢٢ جــامــعــة ويــنــعــدم تــمــامــاً فــي جــامــعــة واحـــدة هي 

جامعة إسبري بتونس.

الشكل الرقم (١)
نسبة كليات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية من إجمالي الكليات

تــبــلــغ نــســبــة كــلــيــات الإنــســانــيــات والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة ٤٣٫٢ بــالــمــئــة مــن إجــمــالــي الــكــلــيــات 
نة، وتصل إلى ١٠٠ بالمئة في  نة، وتزيد هذه النسبة في نصف جامعات العيِّ بجامعات العيِّ
الجامعة الأمريكية بالكويت، و٨٣٫٣ بالمئة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و٧١٫٤ بالمئة 
فــي جامعة قــطــر، و٦٦٫٧ بالمئة فــي جامعة منوبة بتونس. وتــقــل النسبة عــن المتوسط في 
نصف عــدد الجامعات، وتصل إلــى أدنــى مستوياتها في جامعة قناة السويس بمصر لتصل 
إلى ٢٥ بالمئة، تليها جامعة تونس المنار بنسبة ٢٧٫٣ بالمئة، باستثناء جامعة إسبري بتونس 
الــتــي ينعدم فيها وجــود كلية للإنسانيات والــعــلــوم الاجتماعية. وعــلــى الــرغــم مــن تــأثــر هذه 
نة، إلا أن النتائج في حد ذاتها  النتائج بالكليات التي تم النجاح في تغطية مقرراتها بالعيِّ

لها دلالاتها.
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أ - البرامج المدنية في البرامج الجامعية
يبلغ إجمالي البرامج في جامعات العيِّنة ٥٨٨٢ برنامجاً، بمتوسط ١٨٣٫٨ برنامجاً بكل 
جامعة، ويزيد العدد على المتوسط في ١٢ جامعة، ويبلغ أعلى عــدد للبرامج ٤٩٤ برنامجاً 
فــي جامعة الــقــاهــرة، يليها جامعة عين شمس (٤٤٧ بــرنــامــجــاً)، وجامعة قــنــاة السويس (٤٣١ 
برنامجاً)، والجامعات الثلاث بمصر، ثم الجامعة اللبنانية (٤١٤ برنامجاً)، وجامعة الإسكندرية 
(٤٠٠ بــرنــامــج). ويــقــل عــدد الــبــرامــج عــن المتوسط فــي ٢٠ جــامــعــة، ويــصــل أدنـــاه فــي جامعة 
إســبــري بتونس إلــى ١٠ بــرامــج، والجامعة الأهلية بالبحرين ١٧ برنامجاً، وجامعة نــورة بنت 

عبد الرحمن ٢٠ برنامجاً.

بلغ عــدد الــبــرامــج المدنية ٦١٣ بــرنــامــجــاً بنسبة ١٠٫٤ بالمئة فقط مــن إجــمــالــي البرامج 
بجامعات الــدراســة، كما بلغ متوسط عــدد البرامج المدنية ١٩٫٢ برنامج بجامعات الدراسة. 
ويزيد العدد على المتوسط في ١٣ جامعة أغلبها في مصر ولبنان وتونس؛ فقد وصل عدد 
الــبــرامــج المدنية إلــى ٥٧ برنامجاً فــي الجامعة اللبنانية، وهــو أعلى عــدد لهذه الــبــرامــج في 
الجامعات العربية محل الــدراســة، تليها جامعة الإسكندرية (٤٧ برنامجاً مدنياً)، ثم جامعة 
القديس يوسف (٤٦ برنامجاً مدنياً)، فالجامعة الأمريكية بالقاهرة (٤٤ برنامجاً)، والجامعة 
الأمريكية فــي الــكــويــت بـــ بــرنــامــج مــدنــي. ويــقــل عــدد الــبــرامــج المدنية عــن المتوسط فــي ١٩ 
جامعة، وينعدم وجوده في جامعتين هما جامعة إسبري بتونس، والجامعة الأهلية بالبحرين، 
ويصل إلى برنامج مدني واحد في جامعة الأمير سلطان بالسعودية، ويبلغ برنامجين مدنيين 

فقط في جامعتين هما جامعة ٦ أكتوبر بمصر، وجامعة عمان الأهلية بالأردن.

تبلغ نسبة البرامج المدنية من إجمالي برامج الجامعات ١٠٫٤ بالمئة فقط، وتزيد هذه 
النسبة في ١٥ جامعة، وتبلغ أقصاها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة (٢٥٫٧ بالمئة)، أي أن 

ربع البرامج بهذه الجامعة هي برامج مدنية، يليها جامعة بير زيت بفلسطين (٢٣٫٦ بالمئة).

الشكل الرقم (٢)
نسبة البرامج المدنية من إجمالي البرامج بالجامعات العربية
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ب - برامج الإنسانيات والعلوم الاجتماعية

بلغ عدد برامج الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعات الدراسة ٣٧١ برنامجاً، بمعدل 
١١٫٦ برنامج لكل جامعة، ويزيد العدد على المعدل في ١٣ جامعة. ويصل إلى أعلى مستوياته 
في الجامعة اللبنانية بعدد ٥٠ برنامجاً، تليها جامعة الإسكندرية بعدد ٣ برامج، ثم الجامعة 
الأمــريــكــيــة بــالــقــاهــرة بــعــدد ٣٣ بــرنــامــجــاً، ويــقــل عـــدد بــرامــج الإنــســانــيــات والــعــلــوم الاجتماعية 
عــلــى الــمــعــدل فــي ٢٠ جــامــعــة، ويــغــيــب تــمــامــاً فــي ســت جــامــعــات هــي جــامــعــة إســبــري بتونس، 
وجامعة عمان الأهلية، وجامعة البحرين، والجامعة الأهلية بالبحرين، وجامعة الأمير سلطان 
بالسعودية، جامعة أبو ظبي. ويصل العدد إلــى برنامج واحــد في جامعتي ٦ أكتوبر بمصر، 
وجامعة نورة بنت عبد الرحمن بالسعودية، ويزيد على برنامجَي إنسانيات وعلوم اجتماعية 
في جامعتين هما جامعة منوبة بتونس، وجامعة الملك سعود بالسعودية. ويتراوح عدد هذه 

البرامج بين ٣و٩ برامج في تسع جامعات.

انخفضت نسبة برامج الإنسانيات والعلوم الاجتماعية من إجمالي البرامج بالجامعات 
العربية إلــى ٦٫٣ بالمئة فقط، وهــي نسبة منخفضة جــداً. ورغــم ذلــك هناك ١٤ جامعة تزيد 
فيها النسبة على المعدل، وتبلغ أقصاها في الجامعة الأمريكية في الكويت لتصل إلى ١٩٫٤ 
بالمئة، تليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (١٩٫٣ بالمئة)، فجامعة بير زيــت بفلسطين (١٥٫٥ 

بالمئة).

ــاً بــــرامــــج لـــلإنـــســـانـــيـــات والـــعـــلـــوم  الــــلافــــت لـــلانـــتـــبـــاه وجــــــود ٦ جـــامـــعـــات يــغــيــب عــنــهــا تـــمـــامـ
الاجتماعية، هي جامعات عمان الأهلية، الأمير سلطان، أبو ظبي، البحرين، الأهلية، إسبري. 
وباستثناء جامعة إسبري بتونس، فالجامعات الخمس الأخرى ربما يرجع غياب وجود برامج 

للإنسانيات والعلوم الاجتماعية لطبيعة النظام السياسي الحاكم.

الشكل الرقم (٣)
نسبة برامج الإنسانيات والعلوم الاجتماعية من إجمالي البرامج وفقاً للجامعة
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٢ -  تعليم الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في أرصدة 
وساعات تدريس المقررات

ســعــت هـــذه الــفــقــرة إلـــى مــعــرفــة الاهــتــمــام بتعليم الإنــســانــيــات والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة من 
خــلال الــســاعــات الــمــقــررة لتدريسها أو الأرصـــدة المخصصة لها؛ فعلى مستوى المقررات 
المدنية بلغت نسبة ساعاتها من إجمالي ساعات التدريس في كل الجامعات ١٤٫٥ بالمئة، 
ولكن هذه النسبة ترتفع في ١٧ جامعة، وتقل عن ذلك في ١٣ جامعة، وتأتي جامعة قطر 
سيدة  وجــامــعــة  بــالــقــاهــرة،  الأمريكية  الجامعة  تليها  تقريباً،  بالمئة   ٤٠ بنسبة  المقدمة  فــي 
اللويزة بنسبة ٣٠ بالمئة تقريباً لكل منهما، بينما تحتل جامعة عين شمس المرتبة الأخيرة 
(٦٫٤ بــالــمــئــة)، يسبقها جــامــعــة الــقــاهــرة (٦٫٩ بــالــمــئــة)، وجــامــعــة الــمــلــك ســعــود (٧٫٤ بالمئة)، 
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار استثناء جامعة إســبــري الــتــي لا يــوجــد بها أي بــرامــج مدنية على 
الإطــــلاق. والــمــلاحــظ أن الــجــامــعــات الــخــاصــة، ومــنــهــا الأمــريــكــيــة تــزاحــم جــامــعــة قــطــر على 
مقدمة الجامعات مــن حيث نسبة ســاعــات تــدريــس الــبــرامــج المدنية. والــمــلاحــظ أيــضــاً أن 
أغــلــب الــجــامــعــات الحكومية الــمــصــريــة، باستثناء جــامــعــة الإســكــنــدريــة تــأتــى فــي ذيــل قائمة 

الجامعات.

الشكل الرقم (٤)
نسبة أرصدة وساعات المقررات المدنية 
من إجمالي أرصدة المقررات وفقاً للجامعة
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أمـــا عــن نــســبــة أرصــــدة وســـاعـــات تــدريــس الإنــســانــيــات والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة مــن إجــمــالــي 
أرصدة وساعات تدريس المقررات المدنية، فقد بلغت النسبة العامة ٤٨٫٦ بالمئة، أي تقريباً 
نصف ساعات التدريس مخصصة للإنسانيات والعلوم الاجتماعية في كل الجامعات، ولكن 
هذه النسبة ترتفع في ١٢ جامعة، وتصل إلى الذروة في الجامعة اللبنانية (٨٤ بالمئة تقريباً)، 
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تليها جامعة الإسكندرية (٨٢ بالمئة تقريباً)، ثم الجامعة الأمريكية في الكويت (٧٧ بالمئة)، 
هــذه الجامعات يغلب تعليم الإنسانيات  والجامعة الأمريكية بالقاهرة (٧٢٫٥ بالمئة). ففي 
والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة عــلــى الــمــقــررات الــمــدنــيــة، بينما تــقــل النسبة فــي ١٨ جــامــعــة. وباستثناء 
جامعة إسبري أيضاً، تحتل جامعة أبو ظبي المرتبة الأخيرة بنسبة ٣٫٣ بالمئة، تسبقها جامعة 
البحرين (٦٫٩ بالمئة)، وجامعة نــورة بنت عبد الرحمن (٧٫٤ بالمئة)، وفــي هــذه الجامعات 
يتراجع الاهــتــمــام بتعليم الإنسانيات والــعــلــوم الاجتماعية فــي مقابل الاهــتــمــام بأبعاد أخــرى 

للمسؤولية المدنية.

الشكل الرقم (٥)

نسبة أرصدة وساعات تدريس الإنسانيات والعلوم الاجتماعية 
من إجمالي أرصدة المقررات المدنية وفقاً للجامعة

تــتــراجــع نــســبــة أرصــــدة وســـاعـــات تــدريــس الإنــســانــيــات والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة مــن إجــمــالــي 
أرصدة وساعات التدريس بالجامعات إلى ٧ بالمئة تقريباً على مستوى إجمالي الجامعات، 
وترتفع النسبة عن ذلــك في ١٤ جامعة، وتحتل الجامعة الأمريكية بالقاهرة المرتبة الأولــى 
بنسبة ٢٢٫١ بالمئة، تليها جامعة قطر (٢١٫٧ بالمئة)، ثم الجامعة الأمريكية في الكويت (١٦٫٦ 
بالمئة)، بينما تنخفض النسبة في ١٦ جامعة، وباستثناء جامعة إسبري بتونس، تترواح النسبة 
في خمس جامعات بين ٠٫٥ بالمئة و١٫٥ بالمئة، هي على الترتيب من النسبة الأقــل، جامعة 
أبو ظبي، وجامعة البحرين، وجامعة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة عمان الأهلية، وجامعة 

الأمير سلطان.
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الشكل الرقم (٦)
نسبة أرصدة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية 
من أرصدة المقررات الجامعية حسب الجامعة

٣ - برامج الإنسانيات والعلوم الاجتماعية حسب الدولة
بلغت نسبة البرامج المدنية من إجمالي برامج الجامعات ١٠٫٤ بالمئة، وتزيد هذه النسبة 
في جامعات ٦ دول، وتحصل جامعات فلسطين على الترتيب الأول بنسبة ٢٣٫٦ بالمئة، تليها 
جامعات لبنان (١٥٫٢ بالمئة)، ثــم جامعات الكويت (١٤٫٥ بالمئة)، والأردن (١٤٫١ بالمئة). 
وتقل نسبة البرامج المدنية من إجمالي البرامج عن ١٠٫٤ بالمئة في جامعات ثماني دول، 
وتحصل البحرين على الترتيب الأخير بنسبة ٢٫٩ بالمئة، يسبقها السعودية بنسبة ٤٫١ بالمئة، 

واليمن بنسبة ٥٫٧ بالمئة.
الشكل الرقم (٧)

نسبة البرامج المدنية من إجمالي البرامج حسب الدولة
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البرامج  إجمالي  مــن  بالمئة   ٦٠٫٥ الاجتماعية  والعلوم  الإنسانيات  بــرامــج  نسبة  تبلغ 
الــمــدنــيــة، أي تــقــتــرب مـــن ثــلــثــي الـــبـــرامـــج الــمــدنــيــة، وتـــتـــوزع الــــدول بــالــتــســاوي حـــول هــذه 
٦٠٫٥ بالمئة، وسبع أخرى تقل فيها عن  النسبة، فهناك سبع دول تزيد النسبة فيها على 

ذلك.

وتحصل اليمن على الترتيب الأول بنسبة ١٠٠ بالمئة، أي أن كل برامجها المدنية هي 
بــرامــج لتعليم الإنــســانــيــات والــعــلــوم الاجتماعية، تليها قطر بنسبة ٩٢٫٩ بالمئة، ثــم الكويت 
بنسبة ٨٨٫٢ بالمئة، وتصل النسبة إلى صفر في البحرين، فلا تتضمن برامجها المدنية أي 
٢١٫٤ بالمئة، وقبلها  برامج لتعليم الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، تسبقها السعودية بنسبة 

المغرب بنسبة ٣٠٫٨ بالمئة.

الشكل الرقم (٨)

نسبة برامج الإنسانيات والعلوم الاجتماعية 
من إجمالي البرامج المدنية حسب الدولة

ــلــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن إجــــمــــالــــي الـــبـــرامـــج  ــعــ ــيــــات والــ ــانــ أمـــــا عــــن نـــســـبـــة بــــرامــــج الإنــــســ
بــالــجــامــعــات الــعــربــيــة، فــقــد بــلــغــت ٦٫٣ بــالــمــئــة عــلــى مــســتــوى إجــمــالــي الــجــامــعــات، وتــزيــد 
١٥٫٥ بالمئة، تليها الكويت  على ذلك في ست دول. وتأتي فلسطين في المقدمة بنسبة 

(١٢٫٨ بالمئة)، ثم لبنان (١١٫٣ بالمئة).

وتــغــيــب تــمــامــاً بــرامــج الإنــســانــيــات والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة فــي الــبــحــريــن، وتــقــل الــنــســبــة 
٣٫٥ بالمئة. ٠٫٩ بالمئة، والإمارات إلى  في السعودية إلى 
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الشكل الرقم (٩)

نسبة برامج الإنسانيات والعلوم الاجتماعية 
من إجمالي البرامج حسب الدولة

٤ - برامج الإنسانيات والعلوم الاجتماعية حسب القطاع

تتفوق جامعات القطاع الخاص عن جامعات القطاع الحكومي في الاهتمام بتدريس 
المقررات المدنية، وتدريس الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، ولكن بفارق طفيف. فقد بلغت 
نسبة كليات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية من إجمالي الكليات الجامعية ٤٧٫٨ بالمئة في 
الــقــطــاع الــخــاص، بينما انخفضت إلــى ٤١٫٢ بالمئة فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي، كما بلغت نسبة 
الــبــرامــج الــمــدنــيــة مــن إجــمــالــي الــبــرامــج الــجــامــعــيــة ١٥٫٣ بــالــمــئــة فــي الــقــطــاع الــخــاص، بينما 

انخفضت النسبة في القطاع الحكومي إلى ٨٫٩ بالمئة.

وهـــي بــذلــك تــكــاد تــتــضــاعــف عـــن مــثــيــلــتــهــا فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي، فــهــنــاك اهــتــمــام في 
جامعات القطاع الخاص بتدريس البرامج المدنية ضعف مثيله تقريباً في جامعات القطاع 
الحكومي، ومع ذلك تكاد تقترب نسبة برامج الإنسانيات والعلوم الاجتماعية من إجمالي 
البرامج المدنية بين القطاعين؛ فقد بلغت في جامعات القطاع الخاص ٦٢٫٣ بالمئة، بينما 

بلغت في جامعات القطاع الحكومي ٥٩٫٦ بالمئة.

وتتفوق نسبة برامج الإنسانيات والعلوم الاجتماعية من إجمالي برامج الجامعات في 
القطاع الخاص لتبلغ ٩٫٦ بالمئة، بينما تنخفض في جامعات القطاع الخاص إلى ٥٫٣ بالمئة 

فقط.
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الشكل الرقم (١٠)
نسبة برامج الإنسانيات والعلوم الاجتماعية من إجمالي البرامج حسب القطاع

خلاصة
حــاولــت الــدراســة الكشف عــن مــوقــف الجامعات العربية مــن تعليم الإنــســانــيــات والعلوم 
الاجــتــمــاعــيــة، عــلــى مــســتــويــيــن: الــمــســتــوى الأول مــســتــوى خــطــاب الــجــامــعــات، وهـــو مــا يكشف 
تحليله عن مدى تقدير الجامعات للإنسانيات والعلوم الاجتماعية عبر إبــرازه في خطابها، 
أو غيابه عن هذا الخطاب. أما المستوى الثاني، فهو مستوى يتعلق بالتطبيق عبر ما تفسحه 
الجامعات من مساحة لتعليم الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في برامجها، ومقرراتها، وما 

تبديه من ساعات تدريس وأرصدة مقارنة بباقي المقررات الجامعية.

وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة؛ فقد كشف تحليل خطاب الجامعات 
العربية عن هامشية مكانة تعليم الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في جملة خطاب الجامعات، 
وهــامــشــيــة مــكــانــة الإنــســانــيــات والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة أيــضــاً فــي بــرامــج الــجــامــعــات ومــقــرراتــهــا، 

وساعات تدريسها أو أرصدتها.

وعند ظهور تعليم الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في خطاب الجامعات العربية يكون 
بمعنى واحد تقريباً وهو معنى العلوم، مقارنة بمعنيَي الثقافة الإنسانية، أو الآداب الحرة. وهو 
معنى أقرب إلى المعنى الفني التقني الحرفي، ويبتعد إلى حد ما عن ما تمليه الإنسانيات 
مــن فهم ثقافات الــشــعــوب، أو المعنى الإنــســانــي. الــلافــت فــي هــذه النتائج أن معنى الآداب 

الحرة يظهر بالجامعات الخاصة الأجنبية مقارنة بالجامعات الوطنية.

ويغيب تماماً تعليم الإنسانيات والعلوم الاجتماعية عــن خطاب ثلث الجامعات العربية 
تقريباً، وثلث آخر من الجامعات العربية تقل في خطابها نسبة كلمات تعليم الإنسانيات من 
إجمالي كلمات الخطاب عــن ١ بالمئة، أي أن ثلثي الجامعات العربية لا تهتم فــي خطابها 
بتعليم الإنسانيات. وربما لا ترى الجامعات العربية أهمية أو جدوى في ذلك؛ فطبيعة الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات العربية وما ترتبط بها من معدلات بطالة، وطبيعة 
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حاجات سوق العمل، ربما تفرض عليها عدم الاهتمام بالإنسانيات في مقابل الاهتمام بفروع 
علمية أخرى تلبي تطلعات الشباب العربي، أو تمكنه من المنافسة في سوق العمل.

كما كشفت نتائج الــدراســة عــن أن الجامعتين الأمريكيتين بالكويت والــقــاهــرة تحتلان 
المرتبتين الأولـــى والثانية فــي نسبة كلمات تعليم الإنسانيات إلــى مجموع كلمات الخطاب 
الجامعي. وهــي نتيجة لها دلالتها فــي مــا يتعلق بــأن الأولــى جامعة خاصة أجنبية، والثانية 
جــامــعــة عــربــيــة عــريــقــة يمتد تــاريــخــهــا لأكــثــر مــن مــئــة عـــام؛ فــاهــتــمــام الــجــامــعــة الأمــريــكــيــة في 
خطابها بتعليم الإنــســانــيــات يعكس جــانــبــاً مــن ثــقــافــة غــربــيــة مــن جــانــب، تــــروِّج لأبــعــاد ثقافة 
مدنية بشكل عام على الأقل بين طلابها، وربما يعكس أيضاً جانباً استشراقياً في فهم ثقافة 
واجتماعيات البلدان العربية. بينما اهتمام خطاب جامعة القاهرة بتعليم الإنسانيات ربما 
يعكس تأثراً بالتراث الغربي الناتج، ويلبي من جانب الجامعة طلباً مجتمعياً على نــوع من 

التعليم يناسب القدرة الاقتصادية لأغلب المصريين.

أما على مستوى البلدان العربية، فقد كشفت الدراسة عن أن لبنان ومصر يأتيان في 
مقدمة البلدان العربية من حيث متوسط عــدد كلمات وجمل تعليم الإنسانيات في خطاب 
جامعات كل منهما، ومــن حيث متوسط عــدد جمل تعليم الإنسانيات أيــضــاً. وهــي نتيجة لها 
دلالاتها التي تعكس درجة انفتاح النظم الحاكمة ربما، وعدم التخوف من تعليم الإنسانيات 
والعلوم الاجتماعية، التي توصم في بعض الأحــيــان بأنها علوم نقدية، وربما تعكس طبيعة 

التركيبة الثقافية في البلدين.

ومـــن الــنــتــائــج الــهــامــة لــلــدراســة تــفــوُّق جــامــعــات الــقــطــاع الــخــاص، عــلــى مــســتــوى الاهــتــمــام 
بتعليم الإنسانيات في الخطاب، أو على مستوى عــدد البرامج المدنية وبــرامــج الإنسانيات 
والعلوم الاجتماعية، وبخاصة في الجامعات الخاصة الأجنبية، على الجامعات الحكومية. 
هذا من جانب، ومن جانب آخر تميز خطاب الجامعات الخاصة بمعنى الآداب الحرة. وهو 
ما يؤكد أن الجامعات الخاصة تتبنى نظرة للإنسانيات والعلوم الاجتماعية تختلف كمّاً ونوعاً 
عــن الــجــامــعــات الحكومية فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، وربــمــا يفسر ذلـــك، أن الــجــامــعــات الخاصة، 

ولا سيَّما الأجنبية منها، تتبنى نظرة دعوية في دورها المدني مقارنة بالجامعات الحكومية.

وأخــيــراً، فقد كشفت الــدراســة غــيــابــاً شبه تــام لتعليم الإنــســانــيــات فــي خــطــاب الــقــيــادات 
الجامعية، مقابل أقسام أخرى من خطاب الجامعات، وهي نتيجة لافتة للنظر، ربما ترجع إلى 
أن جانباً كبيراً من هذه القيادات لا ينتمون إلى تخصصات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. 
ويظهر تحليل الخطاب أيضاً تفوق خطاب تعليم الإنسانيات على صعيد الأقــســام والكليات 
مقابل شح على مستوى الخطاب العام للجامعات؛ أي أنه كلما اقترب الخطاب من الأقسام 
والكليات المعنية بتعليم الإنسانيات والعلوم الاجتماعية زاد اهتمام خطاب هذه الوحدات بها. 
ومع ذلك يضعف موقف كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية من معنى المعارف والثقافات 
الإنسانية ومعنى الآداب الحرة، مقابل وضوح ملموس لمعنى العلوم الاجتماعية والإنسانيات 

في خطاب الكليات.
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